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مقدمـــــــــــــــةبين يدي الدراسة و تمهيـــــــــــــــــد

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــــــــــة
1/ أهمية الموضوع . 2/ أسباب اختياره . 3/ منهج البحث والدراسة  4/ خطة البحث .  5/ الصعوبات . 

1/ أهمية الموضوع :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد : 
وبعد فأن أهمية الموضوع باختصار تكمن في أنه يتناول قضية مهمة من قضايا التفسير في زماننا المعاصر وهي قضية تعلّم فن الموازنة بين التفاسير من أجل الوصول إلى أيهما أفضل وأقرب إلى الالتزام بالمنهج الأصولي الذي خطه النبي ( فكان منضبطا بضوابط أصولية وقواعد تفسيرية علم الأمة أن تسير عليها . 
ولكي نعرض على هذا المنهج نتاج المفسرين ـ من خلال دراسة مناهج تفاسيرهم . إذ أن الدراسة الموازنة تفرز لنا بالنتيجة مدى استقامة منهج هذا المفسر ومدى التزامه بالضوابط والقواعد الأصولية ، ومدى ما كان يشوب تفسيره من حجابات على التفسير ، أو انحراف منهج تفسيره لأسباب عدّة سنبينها لاحقا . مما كان لها تأثير مباشر وسبب كبير في عدم الارتقاء بالفهم المراد للنص القرآني . 
فدراسة التفاسير دراسة موازنة بين متماثلين إذ لا تكون بين متناقضين فأنت لا توازن بين مختلفين وإنما بين متشابهين يشْكل على البعض الوقوف على دقائق الأمور إلا بالموازنة  كما قال بذلك علماء اللغة 

والتفسير فما أختلف وضح وما تشابه خفي ومن ثمّ يحتاج هذا التشابه إلى من يبرزه ويحدده ويبين ملامحه كي يستبين الحق ويتوضح الصواب ويظهر الخطأ الذي ينبغي أن يعالج أو يزاح ولكي يخلص الصحيح فيكون مقبولا . وبدون الدراسة  والفرز الناتج عنها تبقى الأمور راكدة تحتاج إلى من يحركها وينبه على الخطأ الذي امتزج بالصواب فأفقده تأثيره وصلاحيته من خلال حجب معناه وهداه حتى بات الحق الذي فيه لا يبين وإذا بان فلا تطمئن إليه النفس من كثرة ما خالط التفسير من إسرائيليات وسخافات أهل الكتاب الذي أعابهم الله عليه ونهاهم عنه من ليّ النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه تمهيدا لأن يلبسوا الحق ثوب الباطل فيصدّوا الناس عن السبيل . وكذلك الموضوعات أنا شأن الإسرائيليات في حجب الهدى وزرع الضلال . 
وعليه فإن الموازنة بين تفسيرين مهمة جدا لأمور منها : 
1/ لكي نعرف أيهما أكثر انضباطا وأقرب إلى الصحة من غيره . 

2/ لكي ننقي التفاسير القيمة من كل ما ران عليها من سخافات العقول وأهواء النفوس فنجليها ونبينها ونزيلها من ثمّ .  ليستبين الناس طريق الحق وعلامات النور التي على جانبيه . 

3/ لا بد قبل الموازنة من بيان الأصل ، أي المنهج الأصولي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلّم لنعرض عليه هذا التفسير أو ذاك ولكي نعرف من ثم أيهما أكمل واشمل وأحرى بوصف الأفضلية . 
2/ أسباب اختياره:

إن اختيار هذا الموضوع لم يكن بإرادتي وقد فرض علي فرضا ومن ثمّ فأسباب اختياره عند من مضوا إلى ربهم يعرفها من كان قريبا منهم ولا أكذب إن قلت أني أجبرت عليه كما أجبر على غيره غيري . وقد كنت أعددت مواضيع قيمة في التفسير التحليلي أو الموضوعي  مما له علاقة بالواقع المرّ الذي يدمي حال هذه الأمة مما له دور في إبراز بعض من حقائق القرآن التي تعالج طرفا من ضياعها . 

وقد كانت قناعتي تامة في عدم  جدوى هذا الموضوع  وأهميته وذلك لأسباب أهمها أني لست أهلا ً له بسبب أن قلمي هزيل وأن هذه الموازنة بين هذين الجبلين تحتاج إلى جبل مثلهما ليوازن بينهما ، أو إلى من أتقن فن الغوص في الأعماق ليخرج من لألئ البحر الشوكاني وجواهر البحر الآلوسي  بينما أجدني لا أحسن السباحة عند الشاطئ فحمّلت أكثر من طاقتي وحسبي أني صبرت وتصبّرت حين أحصرت من قبل الظالمين وقد اخترت ما أختير لي ، فإن أتيت بشيء ذي قدر فبتوفيق الله وأعتذر عما لا خير فيه  فإنه مني .  
3/ الصعوبات : 

أما عن الصعوبات فلم أحفل بها على الرغم من كثرتها ربما لأننا قوم قد عركتنا الحياة كما عركت بلدنا الغالي علينا ، ولعل أهم هذه الصعوبات : 

1/ قلة بضاعتي وأنها مزجاة . 


2/ إن الموضوع قد كََتب فيه من هم أعلم مني وأفهم . 


3/ قلة المصادر التي كتبت عن الآلوسي و الشوكاني رحمهما الله تعالى وأنها محدودة وكلّها على قلّتها ما تركت شيئا أتناوله فأقدمه على أنه شيء جديد . 


4/ اعتقادي الكبير بعدم فائدة وجدوى هذه الدراسة من الناحية العملية إذ ما فائدة أن نثبت من هذه الدراسة الموازنة على أن الآلوسي أعلم من الشوكاني أو أن الشوكاني أفهم من الآلوسي في علوم التفسير وغيره ؟ . 


إلا أن حاجة في نفسي جعلتني أكمل ما بدأت على الرغم من كل المعوقات والصعوبات وتدعوني ـ ولا زالت ـ كي أقضيها وهي إذا لم تشكّل هذه الدراسة الخطوة الأولى في طريق تنقية هذه التفاسير وغيرها مما علق بها من شوائب وأمور تفقد بل أفقدت القيمة العلمية لهذه التفاسير ـ إن بقيت عالقة بها ـ حاجبة لوحي القرآن أن يسري في النفوس فيحيها ومانعة لهذا النور أن يكتسح ظلمات النفس التي رانت عليها طيلة قرون وأن قد آن الآوان لأن نرد لهؤلاء العظام الفضل أو شيئا منه حين ننقي تفاسيرهم منها ، ولكأني أحسّ ـ من وراء الغيب ـ بنَفَس الآلوسي ـ إشارة ـ وبنظرات الشوكاني الحادة في أن ـ أجتهد ولا أقلّد ـ تدعوني إلى البدء بهذا العمل الجليل كما فعل ذلك المرحوم الدكتور أحمد شاكر مع تفسير الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري في وجوب إزاحة العوالق التي غدت عوائق للتفسير فيما بعد ، وبغيتنا أن تشرق الأرض بنور الله وأن يظهر وحي الله روحا يسري بين الناس صافيا كما نزل وروحا تحيي الموات كما كان ، فهل لي برجال يزيحون غبار القرون عن درر هذا القرآن الذي كان ولا يزال وسيبقى هو وحده [ يهدي للتي هي أقوم ] ؟ .
3/ منهج البحث والدراسة:
وعليه فسأبدأ بدراسة المفردات اللغوية التي تدخل في باب الموازنة والمقارنة مبّينا ماهيّة الدراسة الموازنة ومن ثم عنيت ببيان أهميّة الدراسة الموازنة من خلال تحديد المقومات الأساسية للمنهج التفسيري الذي ينبغي أن يُِلتزم به شارحا ذلك وداعمه بأدلة كنماذج من مفسرين اعتمد بعضهم في تفسيره على بيان معنى اللفظ عموما ، بينما سلك البعض الآخر سبيل التفسير الموضوعي للمفردة القرآنية في حين كان للبعض الآخر مسلك تحليليّ وصل إلى درجة من البيان أخرج القارئ والسامع من حدود التخمين والإحتمال إلى درجة من الفهم والوعي والإدراك لمعنى الآية لم يكن يتصوره قبل ذلك بينما نجد سوء الفهم وقلّة الإدراك بل والشطط في القول عند من سلك مسلك التفسير الباطني أو اتخذ المنحى الإشاري والصوفي والذي غلب عليه القول على الله بغير علم فضلّوا وأضلوا وذلك ما وقفت عنده في الفصل الأول . 

ثم عرّجت في الفصل الثاني على بيان ضوابط المنهج الأصولي لتفسير القرآن مبينا معاني التفسير والتأويل والفرق بينهما ثم ذكرت الشروط الواجبة فيمن يتعرّض لتفسير القرآن ثم بعد ذلك عددت المصادر الرئيسة لتفسير القرآن ومتمما بذكر أهم القواعد التي قعّدها المتقدمون وكيف تعامل معها المفسرون بين الإهمال والتعسف وصولا إلى بيان مسيرة التفسير عبر القرون من خلال بيان مراتبه وتدّرجه ومراحله ذاكرا أقسامه وأنواعه وألوانه. بغية الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تنوع التفسير من خلال بيان تأثير التيّارات الفكرية والعقدية عبر كلّ مرحلة على من عاصرها من المفسرين وكيف كان الإختلاف فيه مؤديا إلى الانحراف في فهمه وسوء التعامل معه. مرورا بالاتجاهات والمشارب التي رافقت نشأتهما العلمية وما كان لها من تأثيرات على نتاجهما الفكري انعكس على تفسيريهما سلبا وإيجابا ، فترك على كل تفسير طابعا خاصا وقد تميز به
أما في الفصل الثالث فقد ألقيت الضوء على ملامح ومقومات شخصية كل من الآلوسي و الشوكاني  دراسة أولية عامّة ومختصرة لكونها غير خافية وإنما من باب الإشارة إليهما بشيء من البيان . في مبحث أول .

ثمّ انتقلت في المبحث الثاني إلى دراسة المصادر والينابيع التي أرفدت هذين البحرين .مبينا ما اتفق فيه كل من الآلوسي والشوكاني ، ثم ما انفرد به كل منهما . موازنا بين مصادرهما في النهاية . ثم بينت في مبحث ثالث ثوابت منهجيهما وكيف أنهما اتفقا فيها لأنهما من مدرسة واحدة وهي مدرسة التفسير الجامعة بين المأثور والرأي أي مدرسة الرواية والدراية .  للوقوف على مستوى سعة كلّ تفسير منهما ومدى شموله  لحدود التزامه بالمنهج الأصولي للتفسير المنضبط وخلوّه من أسباب ومظاهر الإنحراف التي ذكرها المتأخرون من باب المآخذ عليهما .  

ثمّ كان الفصل الأخير في الموازنة الخاصّة بين منهجيهما – موضوع الدراسة -  من خلال ثلاثة مباحث :
ألأول جعلته في الموازنة في أهمّ مباحث علوم القرآن .كالمحكم والمتشابه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات القرآنية والمسائل الإعجازية ومنها البلاغية وما كان لها من تأثير إيجابي على التفسير وصولا إلى موقفهما من الأحاديث الضعيفة و الإسرائيليات والتنبيه إلى أهميّة ذلك وأثره السلبي في تفسير القرآن وإهمال الأحاديث الصحيحة والمتواترة بحيث أدى التهاون فيها إلى الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ودخول الإسرائيليات في تفاسير القرآن الكريم فكان الإختلاف والإنحراف في التفسير . 

والثاني في الموازنة بين مقومات القوة وأسباب الضعف في منهجيهما من خلال بيان المحاسن التي تمثلت بالإنضباط بضوابط المنهج الأصولي التفسيري الذي وضعه النبي ( وكذلك بيان أسباب الضعف التي أدت إلى خلل في تمام التفسير وكماله وحجب معناه كنتيجة طبيعية لترك هذه المقومات . 

وبعد :  فان البحر مليء بالدررّ والياقوت وأنا لا أملك سوى قلم هزيل قد أضعفته السنون وفكر كشباك الصيد قد أتعبته السفين وعليه أن يستبين جواهر البحر الآلوسي ولآلئ الشوكاني وقد أُقحِمت زورق سلمان ، زورق البحث والتقّصّي عن الحقيقة من خلال الدراسة والبحث في الأعماق والأصول وهيهات الوصول وأمامي عملية مسح ٍشامل ودقيق لهذين البحرين ثمّ الاحتكام إلى القواعد والأصول التي قعّدها المتقدّمون والمتمثّلة بمصادر التفسير وضوابطه من علوم القرآن ومفردات المنهج الشمولي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير هذا القرآن الذي لا يخلَق على كثرة الردّ ولا تنقضي عجائبه . 

ولعلّي أقدّم لمحبّي فنّ التفسير علامات تنفعهم في سبحهم وغوصهم أزيد بها رصيد المكتبة الإسلامية شيئا أعتذر معه إليهم إذا كان فيه خلل أو تقصير وأملي أن أعذر كوني جُعلِتُ شاهدا على جبلين عند مجمع البحرين فإن كان تقصير فمن نفسي وإن كان خيرا فمن صاحب الفضل والتقدير وحسبي أني كنت صادقا غير منحاز إلى جهة غير جهة الحق المبين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين . 
بقيت ملاحظات أقدمها بين يدي البحث توضيحا لأمور قد يجدها القارئ في نفسه وقد يعدها من التقصير المتعمد فلا والله وإنما هي من باب التيسير عليه ليس إلا :.... منها 

*/ جعلت رقم الآية واسم السورة التي هي منها خلف الآية مباشرة بعد أن ميزت خط الآية فجعلته بارزا أكثر من غيره وبين قوسين معقوفين وبسطر واحد قدر الإمكان ولم أجعله في الهامش تيسيرا عليه من أن يقلّب بصره خفضا ورفعا لكي يرى مصدر هذه الآية أو تلك .

*/ جعلت لكل فصل عنواناً خاصاً به وبخط عريض ، و المباحث فقد جعلت لها عناوينها بإزائها ما استطعت ، أما المطالب فقد أشرت إليها بالحرف ميم وأتبعته برقم تسلسلي ثم عنوان المطلب هكذا ـ م/ 1 ـ زيادة في التنسيق .
*/ جعلت رقم الهامش محصورا بين قوسين معقوفين ليبين ولا يخفى 
*/ أما الخاتمة فكانت في بيان أمرين اثنين  : 
الأول :  جاء في كلمة حق فيهما .

الثاني : توصيات لطلاب العلم في فن التفسير .

ثم أنهيت الخاتمة بالمراجع العامة 
4/  خطــــة البحــــث:
الفصل الأول /  ماهية الدراسة الموازنة وأهميتها 

المبحث الأول / ماهيّة الدراسة الموازنة . 
1/ الألفاظ ذات الصلة ـ وزن ـ مثل ـ قرن ـ 

2/ أصلها وجذرها اللغوي 

3/ تعريفها لغة واصطلاحا
المبحث الثاني / أهمية الدراسة الموازنة . 
1/ أقسام التفسير وأنواعه وأهمية ذلك في الدراسة الموازنة . 

2/  أهمية الإنضباط بالمنهج  والأصول التفسيرية.من خلال نماذج خمسة في التفسير . 
الفصل الثاني / الآلوسي  و الشوكاني
( محاور الموازنة العامّة )
المبحث الأول :   التعريف بهما 
م/1 ـ الآلوسي :ـ  الهوية والسيرة الذاتية والحياة العلمي 

م/2 ـ الشوكاني:ـ  الهوية والسيرة الذاتية والحياة العلمية .

المبحث الثاني /  مصادرهما في تفسيريهما ... تعدادها والموازنة بينها 
م/ 1 ما اتفق فيه الآلوسي و الشوكاني من المصادر .

م/ 2 ـ أ ـ ما انفرد به الآلوسي  ـ ب ـ ما انفرد به الشوكاني. 

م/ 3 الموازنة بين مصادرهما . 
المبحث الثاني : ثوابت منهجيهما في تفسيريهما  

1/ تفسير القرآن بالقرآن . 2/ بالسنة  . 
3/ وبأقوال الصحابة والتابعين . 4/ باللغة . والتمثيل لكل منها بمثال 
الفصل الثالث / ( محاور الموازنة  الخاصة )
بين منهجي الآلوسي و الشوكاني
المبحث الأول / الموازنة في اعتمادهم على أهم ّ مباحث علوم القران . 
1/ المحكم والمتشابه 

2/ أسباب النزول 
3/ والناسخ المنسوخ 
المبحث الثاني / الموازنة في المباحث الأخرى . 

1/ القراءات القرآنية 
2/ الأعجاز القرآني ـ أ / البياني ـ ب / الخبري ـ 
3/ الأحاديث الموضوعة ـ الإسرائيليات .
المبحث الثالث / السمات العامة والمحاسن والمآخذ .
م/1 تفسير الآلوسي : 

أ ـ سمات تفسير الآلوسي وخصائصه  . 

ب ـ المحاسن . 

ج ـ المآخذ . 

م/ 2 تفسير الشوكاني :
أ ـ سمات تفسير الشوكاني وخصائصه .

ب ـ المحاسن .

ج ـ المآخذ .

الخاتمة : 

1/  كلمة حق 

2/  توصيات . 
3/  المراجع العامة .
المحتــــــــوى
مقدمة بين يدي الدراسة و تمهيد: ...........................................1/ 19
المحتوى:............................................................................16
الفصل الأول :الدراسة الموازنة ماهيتها وأهميتها. ...........20/61
المبحث الأول : ماهية الدراسة الموازنة .....................................21
/ الألفاظ ذات الصلة ، لغة واصطلاحا................................22

وزن :.......................................................................23

 قرن :.......................................................................26

 مثل :.......................................................................29

المبحث الثاني : أهمية الدراسة الموازنة من خلال أنواع التفاسير وألوانها :

   أولا / أنواع التفسير وألوانه  ............................................... 34

  ثانيا /  أقسام التفسير وأنواعه . ..............................................37
1/ التفسير المأثور : ...........................................................38

أ/ النقلي المنضبط .. ...................................................38

ب/ النقلي غير المنضبط . ............................................38
2/ التفسير بالرأي : ............................................................40
أ/ الرأي الممدوح . .....................................................41

ب/ الرأي المذموم . ....................................................41
3/ التفسير الإجمالي : شمولي ومختصر . .................................43
4/ التفسير التحليلي : بياني / بلاغي . ......................................43
5/ التفسير المقارن : بين متماثلين ..........................................44
6/ التفسير الموضوعي : فقهي / فلسفي.....................................44
7/ التفسير الباطني : إلحادي / صوفي . ...................................45
 المطلب الثاني/

 أثر انحراف التفسير من خلال نماذج..................................... 57

النموذج الأول : التفسير المجمل للكلمة أو الآية . ................63

النموذج الثاني :التفسير الباطني ....................................65

النموذج الثالث :التفسير الصوفي . .................................71

النموذج الرابع : التفسير التاريخي. ................................73 

النموذج الخامس:التفسير التحليلي ، المنضبط ...................81
الفصل الثاني : الآلوسي والشوكاني :.
( محاور الموازنة العامة )......................................... 95ــ 163
المبحث الأول : التعريف بهما . ..............................................96


م / 1 ـ الآلوسي : الهوية والسيرة العلمية ...........................96


م / 2 ـ الشوكاني : الهوية والسيرة العلمية .........................100

المبحث الثاني :الموازنة العامة بين مصادرهما. ..........................108


الجدول العام لمصادر الآلوسي والشوكاني .........................110
م / 1 ـ مصادر الآلوسي والتي اتفق بها

 مع الشوكاني ....................................................111


م / 2 ـ أ : ـ ما انفرد بها الآلوسي .................................131

ب/ ما انفرد بها الشوكاني . ...................................138

       م / 3 ـ الموازنة بين مصادرهما . ....................................140

أ : ـ الموازنة كمّا ونوعا .......................................................141

أولا . التفاسير بالمأثور والروايات الحديثية........................141

ثانيا : التفاسير المعنية باللغة والقراءات.............................141

ثالثا  : التفاسير المعنية بالمسائل البيانية 

البلاغية والإعجازية ............................................142


رابعا :التفاسير التي تلونت بالفكر الفلسفي ..........................142


خامسا : التفاسير الباطنية ..............................................143


سادسا : التفاسير الفقهية ................................................143


سابعا  : التفاسير الصوفية والإشارية ...............................144


ثامنا : التفاسير باللون الموضوعي ..................................144

ب : ـ الموازنة بين مصادرهما انضباطا ....................................145

المبحث الثالث : الموازنة بين ثوابت منهجيهما . ..........................148


أولا : منهج الآلوسي ...................................................149

ثانيا: منهج الشوكاني ...................................................151

1/ في تفسير القرآن بالقرآن والقراءات . ...................................153

2/ في تفسير القرآن بالمأثور عن النبي ( والصحابة ...................156

3/ في تفسير القرآن باللغة . ..................................................160
الفصل الثالث : الآلوسي والشوكاني :.
( محاور الموازنة الخاصة)...........................166ـ 263
المبحث الأول : الموازنة بين ثوابت منهجيهما 

في أهم مباحث علوم القرآن . ................................167

م / 1 ـ المحكم والمتشابه . ...........................................169


موقف الآلوسي من المتشابه..................................178


موقف الشوكاني من المتشابه ...............................181


نماذج من تفسيريهما .........................................186


النتيجة ..........................................................190

م / 2 ـ أسباب النزول . ..............................................193


موقف الآلوسي من أسباب النزول .........................196  



موقف الشوكاني من أسباب النزول.........................198


النتيجة ..........................................................199

م / 3 ـ الناسخ والمنسوخ ............................................200


موقف الآلوسي من النسخ ....................................205


موقف الشوكاني من النسخ ..................................207


النتيجة ..........................................................209
المبحث الثاني : الموازنة بين المباحث الأخرى .........................210

م / 1 ـ القراءات القرآنية . ..........................................210

موقف الآلوسي من القراءات.........................................217 

موقف الشوكاني من القراءات ......................................219
 النتيجة .................................................................221
م / 2 ـ الإعجاز القرآني .معناه وأقسامه ..........................223


موقف الآلوسي من الإعجاز.................................223


موقف الشوكاني من الإعجاز................................236


النتيجة ..........................................................237

م / 3 ـ الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة......................239


نشأت الوضع في التفسير ................................239
أسباب انتشاره ...............................................240


موقف الآلوسي من الإسرائيليات............................244


موقف الشوكاني من الإسرائيليات...........................247


النتيجة ...........................................................250
المبحث الثالث : سمات وخصائص تفسيريهما..........................251

م/1 ـ تفسيرالآلوسي :........................................251 

1/ سمات تفسير الآلوسي  وخصائصه . ...................251

2/ أبرز سمة من سمات الآلوسي ...........................256

3/ محاسنه ......................................................258

4/ المآخذ عليه . ...............................................259 

م2/ تفسير الشوكاني :.......................................262
1/ سمات تفسيرالشوكاني و خصائصه. ......................264
2/ أبرز سمة من سمات تفسير الشوكاني ..........................265

3/ محاسنه . .....................................................266

4/ المآخذ عليه . ................................................267
الخاتمة:. 1/ كلمة حق فيهما............................................ 270
2/ التوصيات لطلاب علم التفسير ..........................271
المراجع : .......................................................273
(((((
تمهيـــــــد

الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان سراجا وهاديا وبشيرا أكرمه الله بالبيان فبلّغ البيّنات من الهدى والفرقان فترك الأمة على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها ... 

فكان في بيانه يرسم للأمة خطى لا تتبع غيرها إلا ضلّت فكان بحق 
( أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( .

فكانت خطواته في بيان معاني القران وأبعاد مراميه متّزنة مرسومة بوحي الله وهداه .

إنها كانت في حقيقتها – دون ريب – منهاجا أصوليا اعتمد عليها وانطلق منها ذلك الركب الإيماني الأول الذي لم ير التاريخ مثله من قبل ولا من بعد . إلا من رحم الله وجعل فيه بقيّة من هدي النبوة على رؤوس المئين يهدون الناس إلى معاني التنزيل الأصيلة بعدما يزيحون عنها غبار القرون وتخرّصات القاصرين .. مبينين هدى الله وأنوار التنزيل وموضحين مرامي النص القرآني وأهدافه من بعد ما بينه الله للناس في الكتاب وقد غاب . 

قواعد كانت وأصولا قعّدها المتقدمون بإمامة النبي صلى الله عليه وسلّم وأتباعه من خير القرون وبعض تابعيهم بإحسان ارتكز عليها وانطلق منها بناء هذا العلم الذي تطاول في السماء لأن أصله من السماء واتسع في الآفاق لأن مجال آياته بين آفاق النفس وآفاق السماوات ولذلك حقا كان ...

( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق ( فصلت / 53

فتعددت جوانبه وكثرت ألوانه وتنوعت نتائجه في النفس وفي الفكر ولأجل ذلك نجد أن هذا التراث التفسيري الضخم والذي زخرت به المكتبات والرفوف لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها ولا يزال الكثير منه مكنوناً بين السطور تجذبه إليها النجوم في آفاقها لينتشر ويستبين آيات للعالمين . 

ولكن مما يعكّر مزاج الفكر أن كثيرا من هذا النتاج العلمي لا يشفي الغليل على الرغم من كثرته ، بسبب  ما خالطه من ألوان متباينة حينا ومتنافرة حينا آخر .

وفقد هذا النبع الصافي رونقه وسحره مما دخل عليه من شوائب أريد بها التفسير والبيان فكانت على العكس غشاوة وغطاءً على البيان والتفسير 

ولذلك آليت على نفسي أن أعود إلى ذلك المنهج الرقراق وأسفر عنه الستور والظنون . ليكون لنا القسطاس المستقيم في دراستنا هذه والذي ينبغي أن نزن به وعليه ما تماثل وما اقترن . 
ولقد شاءت الأقدارـ وأنا على صغر قدري ـ أن أقف هذا الموقف الصعب عند سفح جبلين شامخين ارتقى أحدهما من بغداد وسفحه المرجان.(
 ) ليطلّ على الدنيا بنوره حينذاك . والآخر في صنعاء يحاكيه رفعة وشموخا وسفحه من شوكان .(
 )
 ويمتد بينهما بحران زاخران لم يلتقيا إذ كان بينهما برزخ فلا يبغيان 
والعجيب أنهما وإن كانا في مساحة واحدة من المكان وواحدة في الزمان إلا أن أحدهما لم يعرف الآخر ولم يحدّث عنه حديثا في حين حدّث كلّ منهما عمن سبقه كثيرا . 
وإلى هذا يشير محسن عبد الحميد فيقول : ومن الغريب أنني لم أقع في تفسير الآلوسي على التفسير القيم ألذي ألفه العلاّمة محمّد بن علي بن محمد الشوكاني اليماني المسمّى ( فتح القدير ) حيث لم يورد اسمه ولم يستشهد به وهو معاصره توفي سنة / 1250هـ أي قبل وفاة الآلوسي بحوالي عشرين سنة . وأستطيع أن أقول أن الآلوسي لم يعرف هذا التفسير لأنه لم يصل اليه وإلا لاستشهد به واعتمد عليه ولا سيّما أنه مثله يناصر مذهب السلف في العقيدة ..(
)
قلت : والأعجب من هذا أنهما كانا يستقيان من الينابيع ذاتها و الروافد نفسها ، فمصادر كل منهما متوافقة ​– إلى حد كبير ـ  مع مصادر الآخر إلا في قليل منها . 

والمنهج كان كذلك إلا في بعض جوانب منه كان يعطي صبغة يميّز هذا من ذاك .

وعليه كانت الدراسة الموضوعية لأهم ركائز هذا المنهج الأصولي والمنضبط  بضوابط الكتاب والسنة ، هذا المنهج الذي علمّه النبي  ( أأصحابه حيث تعلّمه من جبريل عن رب العزة سبحانه .

والطريق الصحيح كان ولا يزال في قوله تعالى:

( وما اختلفتم فيه من شيء فردّوه إلى الله والرسول ( النساء / 59 .

ومن ثمّ جعلت هذا المنهج – منقادا – لا مجتهدا إذ لا يحق لنا غيره ولا من سبيل إلى التحاكم لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى . جعلت هذا المنهج مقياسا أقيس به وعليه . وميزانا أزن به هذا بذاك وأقارن وأماثل . 

هذا المنهج الأصولي الذي رسمه النبي  صلى الله عليه وسلّم وكان يتحرك به على هدى الوحي المبين فكان يعلّم أصحابه فنّ الالتزام بهذا المنهج والسير على خطواته ، روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له بما تقضي إن عرض لك أمر فقال : بكتاب الله تعالى . قال فإن لم تجد ؟ قال فبسنّة رسول الله ، قال فإن لم تجد فقال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب النبي صلى الله عليه وسلّم بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يحبه الله ورسوله .(
)
بل إن الأمر لأبعد من ذلك فحين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبيّ بن كعب ( . (
) وكان يصلّي فلما انتهى من صلاته جاءه فقال له  ( مالك لم تجبني إذ دعوتك ؟ قال كنت أصلّي يا رسول الله فقال النبي ( وماذا تصنع بقوله تعالى: 
( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ( الأنفال / 24. 
ولا شك أن دعاء النبي ( في هذه الآية يعني الاستجابة للإيمان لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملها على النداء وما ذاك إلا ليحرك العقول والأفهام لكي يعلّمها فنّ التعامل مع النصوص تعاملا إيجابيّا ولتنفعل به واقعا وسلوكا . 
إن هذا المنهج النبوي الذي رسمه للأمة ما كانت من طريقة لتفوقه فضلا وهدى فكانت بحق بيّنات من الهدى والفرقان تأصّلت فيما بعد فكانت قواعد وأسساً منضبطة بالكتاب والسنّة إلى حدّ كبير حتى عادت مقومات لا يصلح المنهج بدونها ولا يستقيم ببعضها ... حتى مرّ على ذلك جيل الصحابة وكبار التابعين وما ظلّت الأمة بعدهم إلا حين أهملت هذه الضوابط ولم يتقيّد بها علماؤها تحت ضغط الواقع وما كان فيه من تحولات كبيرة وتحدّيات أكبر صاحبتها تيّارات فكرية وعقدية هزّت الجبال وأثرت في الرجال فانحرفت الأمة عن سواء المنهج القويم فكان له – أي الانحراف – الأثر الكبير فيما بعد في عدم  فهم القرآن الكريم فهما صحيحا والتأثر به تأثرا إيجابيا والانضباط بحدود وحيه المبين .  

وماذا كانت النتيجة من ثمّ ؟ كانت أن قدمت للأمة نتاجا فكريــــــــــا ( تفسيريا وعقديّا ) قد اختلطت ينابيعه بمفاهيم أهل الكتاب وتشوهت إشراقاته بتخبطات الباطنية وتحريفهم للحقائق القرآنية ساعد على ذلك ظهور الرهبانية التي كانت كرد فعل قوي لإقحام العقل في غير مجاله المسموح به فنشأت الصوفية الغالية التي من خصائصها أنها لا تتعامل مع المنهج كما رسمه النبي ( إنما على أساس تغليب الجانب الروحي على المادي .

ومن جهة أخرى كان للفكر الاعتزالي دوره الخطير في التفكير وإرجاء البعض ـ أي في الفكر الإرجائي ـ زيادة في الجذب المعاكس وضاعت الوسطية بين التفريط والغلو من جهة وبين اعتداد العقل بنفسه وإقحامه فيما ليس مجاله وبين جموده في إدراك التصوّر الصحيح والاهتداء بالوحي المبين .

كلّ ذلك كان يلقي بظلاله على النفس والعقل والبصر فتشوهت مدلولات النص القرآني الجميل وتعسّر ما كان ميسرا في إعجازه والمعجز على الرغم من تيسيره فأشكل فهمه وانعدم التأثر به مع وجود الروح في نظمه وتعبيره فلم يعد العقل يدرك معنى قوله تعالى :

( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ( القمر/17    .
والقرآن يقرأ ويقرأ دون جدوى فكأن الآية ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ] لعلّكم - تقرؤون - وليس [ لعلّكم تعقلون ( يوسف / 2 . بينما عقل الكلام متضمنا لفهمه لا مجرّد قراءته ولو لمرّات متعددة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (
 )


  
وحجبت الهداية عن الأمة التي تتكلّم بلغة القرآن حين أهملت الرجوع إلى لغة القرآن في فهم معانيه وكان الأحرى بالمفسّرين الكبار الأوائل بمقتضى قربهم من عهد النبوة ومعرفتهم الواسعة بمضامين لغة القرآن ومعانيها أن يسفروا عن هذه المعاني في تفاسيرهم وهل التفسير إلا الإسفار وكشف المغطى وتعرية اللفظ. (
)
هم لم يألوا جهدا في تفسير النص القرآني عليهم رحمات الله تعالى ، ولكن الخطأ كان في تطبيق المنهج فتركت قواعد مهمّة في تفسير الآية بغيرها كخطوة أولى ثم بالسنة ثم باللغة التي نزل هو بها واعتمدوا الروايات المأثورة كمصدر أول غالبا وليتهم حققوا هذه الروايات وأبانوا الضعيف منها والموضوع فأسقطوه وكانوا أهلا لذلك وهم رواده ، وليتم أشاروا إلى بعضه وغفلوا عن البعض الآخر وإنما جاءوا بكلّ ما ورد إليهم من كل غث وخاطئ ومفترى على النبي ( فصبّوه في تفاسيرهم فحجب المعنى وغيّب جمال التعبير القرآني من غير قصد منهم دون شكّ فلم يعد له من بيان . 
ولقد عاتبهم غير واحد على هذا منهم العلاّمة ابن كثير في تفسيره حيث أنكر على الإمام الطبري حين أورد في تفسيره أحاديث موضوعة لا يشك بها من كان عنده أدنى معرفة بالحديث فيقول :

" وقد روى ابن جرير الطبري في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث ، والعجب كلّ العجب كيف راج عليه –أي الطبري مع جلالة قدره وإمامته فقد صرّح شيخنا الحافظ العلاّمة أبو الحجاج المزّي – رحمه الله – بأنه موضوع مكذوب وكتب ذلك على حاشية الكتاب ..(
)
كلّ هذا أدى بالنتيجة إلى خروج عن المسار الصحيح الذي رسمه النبي ( ولا نشك أو نشكك في أمانة أحدهم فهم لم يألوا جهدا في بلوغ الحق وقصد الهدى وحسبهم أنهم نالوا أجرا واحداُ حين اجتهدوا فأخطأوا في بعض الأمور بينما هم أخذوا الأجرين في كثير غيرها حيث أصابوا .

وعليه فسأجعل لكلّ قضية في هذا المنهج محوراُ أدور حوله وأسلّط الأضواء على مفاصله وفواصله وأقدم له صورة متكاملة من خلال الدراسة والاستشهاد والتحقيق ولكي أجعله مرجعا أرجع إليه تمهيدا للموازنة بين متماثلين ومتقابلين بعد عرض مضامينهما على مقومات ذلك المنهج النبوي الأصولي أقيس وأزن نتاج كلّ واحد منهما عليهما رحمات الله تعالى .

ومقوّمات هذا المنهج كما لا يخفى على من أوتي حظا من العلم ودرجة من الفهم إنما هي أدوات علوم القرآن مجتمعة حيث يكمّل بعضها بعضا ، إذ أن هناك ترابطا وثيقا فيما بينها وهي تشكّل الحلقات الرئيسة واللبنات الأساس في صرح علم التفسير لا يمكن أن يتخطاها من يتصدى لتفسير هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى جعل البعض فيها أو منها شروطا أساسية لكلّ مفسر كما سنبين ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى .

وهذه الشروط هي الضوابط التي ينبغي أن يتعامل بها ومن خلالها مع مصادر التفسير التي حدّدها الشارع والتي لا يتوصل إلا من خلالها إلى معرفة المراد من النص والتعبير القرآني والمفردة القرآنية في إطار السياق القرآني فهما وإدراكا وتذوقا وإحساسا .

وعليه فما أنت واجد اليوم في جميع الأمة التي تنتسب لهذا القرآن من يفهم هذا القرآن ـ فهما بيانيا ـ إن صح التعبير ذلك الفهم الذي عناه علي بن أبي طالب رضي الله عنه  حين سئل " هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ فقال لا إلا فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن .(
)
قلت ولا يتذوق عذوبة هذا القرآن إلا من يصل إلى مرحلة الفهم اليقيني لهذا القرآن فيتفاعل معه تفاعلا إيجابيا وهم  قليل من قليل ، ليس لأن هذا القرآن بنصوصه وتعابيره مستعصية عن الفهم والإدراك لا وإنما العقول والقلوب قد أفسدتها سخائم الرين المتراكم عبر القرون من جهة ، ومن جهة أخرى عدم وضوح معاني الألفاظ المشرقة التي باتت محجوبة عن الفكر والقلب بالتفسيرات والتأويلات الغثة فلا العقل يعي ولا القلب يتأثر  .

وكل الدراسات الشمولية التي لا تحدد بآية ما أو سورة من القرآن أو قضية معينة لا تؤتي ثمارا يانعة يمكن أن تؤثر في النفوس أو في الأوضاع التي تحتاج إلى إصلاح وارتقاء في هذا الزمن الذي كثرت فيها الكتب والمؤلفات من كل صنف ولون ، حتى ما عادت تجد من يقرأها . بينما نجد الدراسات المحددة تؤتي ثمارها كلّ حين وقد أشار إلى ذلك الدكتور عماد الدين خليل بقوله :

" إن إحدى ميزات الدراسات الأكاديمية العليا أنها تمنح الطالب فرصة اختيارـ موضوع محدد ـ لكي ينفذ إزاءه دراسة معمّقة قد يصل
الباحث من خلالها إلى نتائج لا تتأتى للدراسات ذات الطابع الشمولي " .(
)
ومن خلال دراستي هذه وجدت ذلك واضحا ، إذ ما فائدة أن نثبت ـ من خلال دراسة مطولة ـ أن الآلوسي أعلم من الشوكاني أو أن الشوكاني أفهم من الآلوسي وفي تفسيريهما من الأمور التي تسيء إلى التفسير نفسه وتقلل ـ في نظر بعض الذين لا يدركون ـ من قيمة المفسر ومكانته العلمية ؟ وإذا لم تكن هذه الدراسة هي الخطوة الأولى على الطريق ـ طريق تنقية هذه التفاسير القيمة مما شابها فعكّر صفوها ، فلا خير في هذه الدراسة من قبل ومن بعد.

إن واجب النصح في الدين ومراعاة حق المسلم والاهتمام به في حياته وبعد موته من أهم قضايا كمال الإيمان وتمامه ،  فاحسبوه دينا بذمته اضطر إليه ولم يستطع سداده . فهل من قائل عليّ دينه ؟ ولولا أني أعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وأن بضاعتي مزجاة لقلت عليّ سداده ... إن الأمانة العلميّة وشرف العلم يقتضي منا المبادرة لهذا والعزم على تنقية التفاسير من موانع التفسير وحجابات الفهم لكتاب الله الذي ما أنزله الله إلا ليفهم ويعقل ويهتدى به في زمن الضياع هذا . 

ولكي نكون منصفين في موازنتنا بين هذين العلمين بغية الوقوف على أيهما أكثر علما وأحق بوصف الأفضليّة ومن جهة أخرى لمعرفة أي منهج من منهجيهما كان منضبطا أو أيهما أكثر انضباطا من منهج الآخر وأيهما يحتاج إلى تنقية أكثر؟ وأيهما أكثر تأثيرا في الأمة إذا جعلت ما فيه من مادة علمية وإيمانية تبنى عليها وبها الأمة ؟

(((((
� /  ينظر ص/ 30 من الفصل الأول  . 





� /  ( كناية عن المدرسة المرجانية التي كان من شروط واقفيها أن لا يلي أوقافها إلا أعلم أهل العراق فلم يجدوا غير الآلوسي في ذلك الوقت ) .


� /  ( نسبة إلى شوكان التي ينتسب إليها الإمام الشوكاني رحمه الله ) .


� / (  الآلوسي مفسرا / 210).


� / (أخرجه الترمذي وأبو داوود 5/212 . وسنن الدارمي 1/60 وقال حديث حسن صحيح ) .


�  / قيل هو أبو سعيد بن المعلّى . وقد ذكر ذلك أبن عطية في تفسيره ص/ 789 وقال ذلك عند البخاري ومسلم . 


� /  ( انظر مقدمة التفسير / 1) .


� / (أي توضيحه وبيانه ليؤدي دوره في القارئ والسامع فهما وإدراكا ).


� / ( تفسير ابن كثير 3/72).


� / ( الحديث أخرجه البخاري في باب الجهاد 4/ 69 ) .


� / ( من تقريظ الدكتور عماد الدين لرسالة الماجستير / سورة الإسراء وبنوا إسرائيل ، المقدمة للباحث عامر الزوبعي ) .
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